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  ديّ يْ بَ العُ  اربَّ ون جَ سُّ لاح حَ صَ ٠م                                         شَيْمَاء خَيرِي فَاهِم الشّبَانِيّ ٠د٠أ 
  ريّ ـةُ الطبّ البيطليَّ جامعةُ القادسيّةِ/كُ                                     ابِ الآدَ ة ـــيَّ ـل ّـةِ/كُ يَّ ــــــسِ ادِ ةُ القَ ـــــــعَ ـامِ ـجَ 

  :ةُ ــــــــصَ لاَ ــالخُ 
 السَّـرْدِيّ  الأُسْـلُوْبُ و:وه ،العربـيّ  راثِ التُّـفي  نقدي ظهرَتْ ملامحهُ  ق أدبيّ ـفأُ  عرضتسعى هذهِ الدراسة إلى 

، بحضـورها الـولائم فـي المجتمـع نشـاطها كَ تحـرّ -راثيـةكمـا روَتْ المصـادر الت-فئـة طريفـة وهـم، الطُّفَيْلِيِّيْنَ  نَثْرِ  في
ـــرْدولمـا كـان مـن غيـر دعـوة،   :همــا طـرفينِ  بوجـود تـُروَى معيّنـة أحـداثٍ  تشـتمل علـى قصـةٍ  وجــودِ  علـىيقـوم  السَّ

 طرافـةالء أجـواعليهـا  تْ الطُّفَيليّـينَ، التـي غلبَـقصصِ قد تجلّى في فإن ذلك  ،)لهُ  المَرْوي(والقارئ ،)الرَّاوي(السَّارد
الشخصــية التــي ، تلــك بــين شخصــية المُتطفِّــل والمجتمــع المتبــادل والســخرية، وقـــد رســمَ لنــا ذلــك أدواراً مــن التــأثير

  .طريفال تامخِ الوصولاً إلى  -ولاسيّما في النَّادرة النثرية -صهافي قص قدّمَتْ دوراً فاعلاً في بلورة الأحداث
 وَتَعَـدُّدُهُ  الــرَّاوِي :فـي القـص الطُّفَيلـيّ وهـي ةالسـرديّ عناصـر الأبـرز  ةدراس إلى البحث اتجه وانطلاقاً من ذلك

ــاهِيّ  الخَبَــرِ  فــي وفاعِلِيَّتُهــا الطُّفَيليَّــةُ  الشَّخْصِــيَّةُ و  ،الطُّفَيْلِــيّ  القّــصِّ  سَــرْدِ  فــي  فــي الحُــوَارِيّ  الأُسْــلوبِ  فاعِلِيَّــةُ و  ،الفُكَ
مَـانِ و  المَكَـانِ تا بنْيَ ، و الطُّفَيْلِيّ  القَصِّ  في وتَفَاعُلُهَا الحَدَثِ  بنْيَةُ و  ،الطُّفَيْلِيّ  القَصِّ   ،الطُّفَيْلِـيّ  القَـصِّ  فِـي ـامـوَدَوْرهَ  الزَّ

  .ةِ المعرفيّ  ومسيرتهِ  الأدبيّ  تراثال طريقِ  في متواضعةً  خطوةً  يكونَ  ى أنْ سَ عَ ،البحث غاية ضحتتّ هنا و 
  :ةُ ــــــــــمَ دِّ ـــقَ المُ 

وأنْ يتمَّ تعيين الطريقـة التـي تُحْكَـى أو تـُروَى  على وجودِ قصةٍ ما تضمُّ أحداثاً معيّنة، درْ ــالسَّ  مصطلحُ  يقوم
ــارد أو الــرَّاوي، والقــارئ أو المَــرْوي لــهُ  وهــذا ، )١(بهــا تلــك القصــة، ويتحقَّــقُ ذلــك بوجــود طــرفينِ مُهمّــينِ وهمــا: السَّ

ـــ يعنـــي أنَّ  اً علـــى نصـــبّ مُ  معنـــاهُ  بحيـــث يكـــونُ  ،ةً أو حقيقيّـــ تْ كانَـــ ةً أكثر،خياليّـــأو  واحـــدةٍ   حادثـــةٍ صُّ ((قَ  هـــو:دَ رْ السَّ
ـــ كمـــا أنَّ  ،)٢())، وإدراكِ البنـــاءِ الخـــاص بالقصّــــةوالبنـــاءِ  والفعــــلِ  والهـــدفِ ، والعمليـــةِ  النتيجـــةِ  إلاَّ  يتحقّــــقُ لا  دَ رْ السَّ
المَـرْوي ت والحـوار والزمـان والمكـان، و والحـدَث والشخصـيا )،السَّـارد(الرَّاويو  ،(الخِطاب السَّـرْديّ)الحكاية بوساطة

  . )٣(لهُ(المَسْرود لهُ)
نــة  ــرْدي بملامحــه فــي أخبــار الطُّفَيليّــينَ وقصصِــهِمْ المبثوثــة فــي كتــب التــراث، المُدوِّ وقــد تجلّــى الأســلوبُ السَّ

 مـن التأثـّـر والتـأثير لتلك القصص الطُّفَيليّة، التـي غلـبَ عليهـا طـابع الفُكاهـة والسـخرية، وقــد رسـمَ لنـا ذلـك أدواراً 
ــرْدي فــي القَــصِّ الطُّفَيلــيّ، ولاســيّما  بــين شخصــية المُتطفِّــل والمجتمــع، ويمكــنُ أنْ نلــتمسَ أهــمَّ عناصــر البنــاء السَّ

تَجَلّي معالمها في النَّادرة النثرية، التي قدّمَتْ فيها الشخصية الطُّفَيليّة دوراً فاعلاً في بلورة الأحداث، وصولاً إلـى 
  :   هائها بشكل طريفانت
  :وَتَعَدُّدُهُ في سَرْدِ القّصِّ الطُّفَيْلِيّ  ،الـرَّاوِي(السَّـارِدُ) -أولاً 

 الذي يَرْوي الشخصُ العنصر الأول وأحد الأركان المهمّة في بنية السَّرْد الأدبيَ، وهو(( الـرَّاوِييُعَدّ 
 بضميرٍ  فقد يتقّنع متعيّناً، اسماً  يكونَ  فيه أنْ  ولا يُشترَط ،مُتخيّلةً  أم حقيقةً  كانَتْ  سواء أو يُخبرُ عنها، الحكايةَ 
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 أسلوبُ  فهو من الزمان والمكان..، رها فضاءٌ ، ويؤطّ بأشخاصٍ  من الأحداث تقترنُ  مجموعٍ  لتشكيلِ  وينتظمُ  ما..،
تقديم  في لفهاخ الروائي يتخّفى التي العديدة من الأقنعة تقديــمِ المادة القصصيّة، وقناع أسلوبُ  أو صياغةٍ،

((دواعي الإعجاب والإثارة في المسرود، لا تعمل عملها في المتلقّي حتى يتوفّر لها )٤(السَّرْديّ)) عملهِ  ، كما أنَّ
، )٥(ساردٌ أو قاصٌّ جيّدٌ، يستغلُّ طاقاتِها استغلالاً حسناً بترتيبها وتنظيمها، بما يكفل تأثيرها وشَدِّها الانتباه))

لقصة بسلسلةٍ سَنَد روايتها، الواردة بصيغ الأفعال الماضية، مثل:(حَدَّثنَي، قَالوا، أخْبَرَني، ويرتبطُ عمل راوي ا
سَمعْتُ..)، فما دامَ يتحقَّـقُ وجودُ سَنَدٍ للرواية فإنّهُ يُوجَد راوٍ لها، وبحكم طبيعة السَّـرْد الشفاهيّ للأخبار الفكاهية 

واة قد يتعدّدونَ عند رواية ا   .)٦(لخبر ذاتهفإنَّ الرُّ
وقد أصبحَ الأمرُ واضحاً عند قراءتنا قصص الطُّفَيليّيْنَ الطريفة، أنَّهـا جُـزْءٌ مـن الأخبـار التراثيـة والحكايـات 
المـأثورة، التــي جسّــدَتْ طبيعــةَ الحيــاة العربيــة وأظهــرَتْ معالمهـا الاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن الجوانــب؛ لــذلك 

اولها،كما اتّجهَ المؤلفونَ إلى تدوينها وضَمِّها مـع النَّـوادر والطُّـرَف المتنوّعـة، فلَـو أخـذنا اتجهَ الرواة إلى نقلها وتد
  مثالاً من إِحْدَى حكاياتِ الطُّفَيليّيْنَ، وهو: 

نَقْلاً عن سَنَد هذه النادرة:((أخبرَنا أحمدُ بْن أبي جعفر، أخبرَنـا علـيُّ  ه)٤٦٣(تما رواهُ الخطيبُ البغداديّ 
سن بن الحسن بـن المُترفـّق الطُّرْسُوسِـيّ بمصـر، قالَ:سـمعْتُ عبـدَ االلهِ بْـن عَـدِيّ يقـولُ: سـمعْتُ محمـدَ بْـن بْن الح

ــيّ: كــمْ أربعــةً فــي أربعــةٍ؟ قــالَ: رغيفــينِ وقِطْعــةَ  ــتُ لأبــي ســعيدٍ الطُّفَيْلِ عُبَيــد االلهِ يقــولُ: ســمعْتُ الجــاحظَ يقــولُ: قُلْ
غــداديّ سلســلةَ رواة هــذا الخبــر، بدلالــة الفعــل الماضــي(أخبرَنا)المتعلّقة بــالتواتر فقــد ابتــدأ الخطيــبُ الب ،)٧(لحــمٍ))

 تعنــي لا هنــا فالأرقــام واجتمــاعي، نفســي موقــف ةالنــادر  ذهِ هــ ففــي الزمنــي لسَــنَد الروايــة التــي انتهَــتْ بالجــاحظ،
 مـن الـرغم علـى وعيـه، فـي شـيء لَّ كُـ اسـتغرق قـد الطعـام ذلك في وتفكيره طعام، إلى مْ تتُرجَ  لم إذا شيئاً  يليّ فَ للطُّ 

  . الجواب معرفته
ــيّ يتــأرجح بــين الموضــوعية والذاتيــة: فمــن جانــب  ــلوبِ كمــا رأينــا أنَّ أســلوب تقــديم روايــة القَــصّ الطُّفَيل أُسْ

ــرْدِ المَوْضُــوعِيّ  ، الــذي يعنــي: روايــة القصــة بلســان المؤلــف أو الكاتــب نفســه بحيــث يكــون مُطّلعــاً علــى كُــلِّ السَّ
صــيل القصــة، حتـّـى الأفكــار الســريّة للأبطــال، فــالرَّاوي هنــا يسْــردُ ويصــفُ ويســتخلصُ النتــائج مــن الحكايــة، تفا

الـــرَّاوي متحـــدثاً عـــن كُـــلِّ شخصـــية بضـــمير  ، ويكـــون فيـــه)٨(ويعتمـــد ذلـــك علـــى الرؤيـــة الخارجيـــة والـــرَّاوي العلـــيم
من نــوادر هـــ)،٤٥٣(تإبــراهيمُ بْــن علــيّ الحُصَــريّ ومــن أمثلــة ذلــك فــي القَـــصّ الطُّفَيلــيّ: مــا رواهُ  الغائــب(هو)،

 ، ووقـفَ ةٌ سـتّ  فأتـاهُ  هِ إخوانِـ ا ثلاثـةً مـنْ عَ ، فـدَ هِ لضـيقِ  ثلاثـةٍ  مـنْ  أكثـرَ  هُ بيتـَ لا يـدخلُ  ازُ الجمَّ  كانَ ((الجمَّاز الطُّفَيليّ:
 ا فــتحَ ،فلمَّــلٍ أرجُ  ةَ ســتّ  دَّ فعَــ -مــلُ يع كــانَ  وكــذلكَ  -البــابِ  أســفلِ  ةِ وّ كُــ نْ مِــ ، فنظــرَ عــوا البــابَ رَ وقَ  علــى رجــلٍ  واحــدٍ  لُّ كُـ

) عُ أدْ  مْ اً ولَـناسَ أُ  تُ عوْ ي دَ ي فإنّ نّ وا عَ جُ رُ :اخْ فقالَ ، لواخَ دَ  البابَ  هـذه النـادرة وصاغهــا  فقـد روى المؤلـّفُ  ،)٩()كَرَاكِـيَّ
ألفاظهــا بأســلوبهِ اللغــويّ الأدبــيّ، مــن غيــر تــدخّل راوٍ آخــر أو حتّــى شخصــية النــادرة نفســها، ويتّضــحُ ذلــك فــي 

  الذي وصلَهُ أصحابُهُ أكثر ممّا خطّطَ لهُ. الطُّفَيليّ التي تتحدّث عن بُخل  وجُملها،
فيعنـي: روايـة القصـة بلسـانِ الشخصـيةِ نفسِـها، فهـي الـرَّاوي نفسُـهُ، ويعتمـد هـذا  ،أُسْـلوبُ السَّـرْدِ الـذَّاتِيّ أمّا 

ن الـــرَّاوي هنـــا مُتحـــدّثاً بضـــمير المتكلم(أنـــا)، أمّــــا ، ويكـــو )١٠(الأســـلوب علـــى الرؤيـــة الداخليـــة والـــراوي المُشـــارِك
ولا  شخصيةُ الطُّفَيليّ فقد رأيناها في بعض طرائفها هـي نفسـها المُتحدّثـة عـن تفاصـيل الأحـداث التـي ألَمَّـتْ بهـا،
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ذي يـروي قـد جسّـدَتْ دورَ الحَكَـواتيّ الـ -بما حظيَتْ به مـن شـعبية؛ لطرافتهـا -ننسى أنَّ هذه الشخصيّة الفُكاهيّة
أمثلـــة هـــذا  ومـــن ولاســـيّما فـــي أحضـــان القصـــور العباســـية، القصـــص الطريفـــة إمّـــا عـــن نفســـهِ أو عـــن الآخـــرينَ،

  : الأسلوب السردي
، وهــو يتحــدث عــن نفســه بلســان الحــال الــذي يُفصــح عــن فقــرهِ اجرَّ دَ  بــن عثمــانمــا جــاء فــي إحــدى نــوادر 

 فيـهِ  شَ رُ فـُ لا بيـتٍ  لـىإ يـذهبونَ  كَ بِـ: تقـولُ و  بكيـهِ تُ  امـرأةٌ  الجنـازةِ  عَ ومَ  ي،نِ ابْ  يعِ ومَ  جنازةٌ  بي تْ مرَّ وبؤسِهِ، قائلاً:((
 بهـــذهِ  يـــذهبونَ  وااللهِ  نـــابيتِ  إلـــى أَبَـــــه، يـــا :ينِـــابْ  يلِـــ فقـــالَ  ،مـــاءَ  ولا فيـــهِ  خبـــزَ  ولا ،اءَ طَـــغِ  ولا ضـــيافةَ  ولا ،اءَ طَـــوِ  ولا

ــ وكيــفَ : لــهُ  فقلــتُ  ،الجنــازةِ  هــذا ولــم يكــن الــرواة علــى نمــطٍ واحــد عنــد  ،)١١())نــابيتِ  ةُ فَ صِــ هــذهِ  لأنَّ  :قــالَ ! ؟كَ ويلُ
فقــد بــرزَتْ بيــنهم ظــاهرةُ تعــدُّد الإســناد والاخــتلاف فــي الصــياغة الأســلوبيّة للقصــة  ،سَــرْدهم القصــص المتنوّعــة

ذاتها، وقـد يعـود ذلـك إلـى اخـتلاف الـرؤى وطبيعـة البنيـة الثقافيـة، وطريقـة التعامـل مـع مرحلـة انتقـال الخبـر مـن 
  . )١٢(الشفاهيّة إلى الكتابيّة

ويمكــن أنْ نعــرض مثــالاً علــى ذلــك اخترنــاهُ مــن القصــصِ الطُّفَيلــيّ، وقــد اختلــفَ فيــه ثلاثــةٌ مــن الــرواة، مــن 
حيــــــــــــث التبــــــــــــاين فــــــــــــي روايتــــــــــــهِ وصــــــــــــياغته اللغويــــــــــــة والأدبيــــــــــــة، ففــــــــــــي روايــــــــــــة هــــــــــــذه النــــــــــــادرة عنــــــــــــد 

ـيْن، قائلاً:(( التي ذكرَهَـا ضـمن طرائـف أبـي،)هـ٤٢١ت(منصوربنالحسينالآبيّ   جُ لوزينَ :الّ شـيدُ الرّ  قـال لـهُ الحـارث جُمَّ
 :يـا أميـرَ قالَ  هـذا وهـذا، ثـمَّ  نْ مِـ يأكـلُ  ا فجعـلَ رَ ضِـحْ فأُ ، المـؤمنينَ  ما يـا أميـرَ هُ رْ : أحضِـلـهُ  ؟ فقالَ جُ ذَ الفالوْ  مِ أَ  أطيبُ 

ـــبحاجِ  نـــي الآخـــرُ زَ مَ ما غَ هِ لأحـــدِ  أشـــهدَ  أنْ  تُ ا أردْ مَـــلَّ كُ  المـــؤمنينَ   هـــذه النـــادرة بصـــياغةٍ الآبـــيّ  فقـــد رَوَى ،)١٣())هِ بِ
  .  وأسلوبٍ طريفَيْنِ، وبطلها هو جُمَّيْن

 فـي إليـهِ الرشـيدُ وزبيـدةُ  القاضـي تحـاكمَ  يوسـف ((أبـو فرَوَاها، كالتـّالي: )هـ٤٢٩ت(الثعالبيّ  منصور وأبأمَّا 
 فجعـلَ  ، فأمرَ الرشيدُ باتِّخاذِهِمـا وتقـديمِهِما إليـهِ،الغايبِ  على أحكمُ  لا أنا :فقالَ  أطيبُ؟ الفالوذَجِ والَّلوْزينَجِ، أيُّهما

ا مَـلَّ كُ  منْهُمـا، أجـدلَ  رأيْتُ  ما المؤمنينَ، أميرَ  يا: قالَ  ثمَّ  الجامَيْنِ، نَصَّفَ  حتَّى أُخْرى، ذاكَ  ومِنْ  مرةً  ذا هنْ مِ  يأكلُ 
ــهِ)) الآخــرُ  أدْلَــىما هِ لأحــدِ  أُســجّلَ  أنْ  تُ أردْ  خــتلاف هــذهِ الروايــة عــن التــي ســبقتها، فقــد ، فهنــا يتضــحُ ا)١٤(بحُجّتِ

أُضــيفَتْ ألفــاظ وتراكيــب جديــدة أخــذَ الــراوي بسَــبْكِها فــي قالــب لغــوي فكــاهي آخــر، حتّــى شخصــية المُتطفِّــل هــي 
  . غيرها عَمَّا سبق

فقــد صــاغَ روايــة هــذه النــادرة مُقاربــة لــنصِّ الثعــالبيّ، وبالشخصــية  ،)ه٨٥٤ت(الأبشــيهيّ أمّــا بهــاءُ الــدين 
، )١٥(نفسها، مع إضـافة أسـاليب جديـدة كإبـدال بعـض الألفـاظ بـأخرى أكثـر طرافـة، أو تقـديمها وتأخيرهـا لطُّفَيليّةا

وكُــلُّ ذلــك يؤكــد وجــود أنمــاط مُختلفــة، متعلّقــة بسَــرْد الــرَّاوي للقصّــة الطُّفَيليّــة، فــي ضــوء سَــنَدها، أو موضــوعيّتها 
  . على المُتلقّيوذاتيّتها، أو صياغتها في صورة أكثر تأثيراً 

  :الشَّخْصِيَّةُ الطُّفَيليَّةُ وفاعِلِيَّتُها في الخَبَرِ الفُكَاهِيّ  -ثانيـاً 
، كمــا أنَّهــا )١٦(هي:((أحــدُ الأفــرادِ الخيــاليّينَ أو الــواقعيّينَ الــذينَ تــدورُ حــولَهُمْ أحــداثُ القصّــةِ)) ةُ يّ خصِــالشَّ 

دَّ من وجـودهِ، ففـي ضـوئها تتفاعـل الأحـداث، ومـن دونهـا لا عنصرٌ مُهمٌّ وفاعلٌ في البناء القصصيّ وأساسٌ لابُ 
  . يمكن أن تنجح أساليب الحوار
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ومــــن خــــلال قراءتنــــا لأخبــــار التَّطْفيــــلِ اتّضــــحَتْ لنــــا الأدوار المتنوّعــــة التــــي قدّمَتهـــــا الشخصــــيةُ الطُّفَيليّــــةُ، 
متــازَتْ بحَــذَرِها، وتنكُّرِهــا بأطيــافٍ مــن المُتموّجــة بــألوانٍ مــن الطبــائع التــي صــقلتها الظــروف الاجتماعيــة، فقــد ا

فتُظهِرُ أكثرَ من وَجْهٍ، فهي في جوهرها نَهْمَةٌ وشعارُها حُـبُّ الطعـام أينمـا  وتفاعلها مع الآخرين، الدَّهاء والحِيَل،
، وكُلُّ ذلك يعكس التأثير الـذي صـدرَ مـن أفعـال شخصـية المُتَطفِّـ ل، بكونهـا يكون، ولكنَّها مُضحِكةٌ خفيفةُ الظِلِّ

سيّدة الموقف في نوادرها، وأبرز شاهد على ذلك ما جمعهُ الخطيبُ البغداديّ في كتابهِ عن التَّطْفِيل، الذي رسـمَ 
  . )١٧(حضوراً فاعلاً للطُّفَيليّ 

، التي تعني: كون ذلك البطل هـو الشخصية الرئيسةويُمثِّلُ المُتَطفِّلُ دورَ البطل في نوادرهِ، فقد جسّدَ فيها 
تقوم بتمثيـل أدوار  ، التيالشخصية الثانوية لمحور الأساسي والفلك الذي تدور فيه أحداث السَّرْد، وتأتي بعدهاا

، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك: مـــــا ذكـــــرهُ الخطيـــــبُ البغـــــداديّ عـــــن بُنَـــــان )١٨(أخـــــرى فـــــي القصـــــة قابلـــــة للتغييـــــر والتحـــــول
 أقــداحٍ  عشــرةِ  فوضــعَ خاتمَــهُ عنــدَهُ علــى بقّــالٍ،إلــى  ، فــذهبَ يقــدِرْ  ، فَلَــمْ خولَ الــدُّ  أرادَ ، فــسٍ رْ بعُــ بُنَــانٌ مــرَّ ((الطُّفَيليّ:
مَـنْ أنـتَ؟ قـالَ: أراكَ لـيسَ تعرفُنـي! : ابُ لبـوّ هُ الـ قـالَ إلى بابِ العُرْسِ، فقالَ:  يـا بـوّابُ! افـتحْ لـي، ف، وجاءَ علاكيَّةٍ 

ــ ،لــهُ  ، ففــتحَ الأقــداحَ  أنــا الــذي بَعثــوني أشــتري لهُــمْ  ــا فــرغَ أخــذَ ، القــومِ  مــعَ  وشــربَ  أكــلَ ف دخلَ ف ونــادَى  الأقــداحَ  فلمَّ
  .)١٩()خاتمَهُ) ، وأخذَ يُريدونَ ناصِحيَّةً حتَّى أرُدَّ هذهِ، فخرجَ، فردَّها على البقّالِ  ،البوّابَ: افتحْ لي

فمن الواضح هنا أنَّ الفعل الذي قامَتْ بـهِ تلـك شخصـيّة الطُّفَيلـيّ هـو إتيـان الحيلـة وتوظيـف الـذكاء، الـذي 
ــهُ بإحْكــامٍ، فبطــل اســتط ــذَ خُطّتَ اعَ مــن خلالهمــا الــدخول إلــى وليمــة العُــرْس والمُشــاركة فــي تنــاول الطعــام، وقــد نفّ

الحكايــة الطريفــة هنــا هو(بُنَــانٌ)، الــذي فــي ضــوء ســلوكهِ دارَتْ الأحــداث وتفاعلَــتْ، أمّــا(البوّاب، والبقّــال، والقــوم) 
  . فَةفهم شخصيات ثانوية لها أدوار متنقلة غير مُكثَّ 

  :الطُّفَيْلِيّ  قَصِّ في ال يّ ارِ وَ الحُ  لوبِ سْ الأُ  فاعِلِيَّةُ  -ثالثـاً 

ءُ لأجـواء التواصـل بـين شخصـيات القصـة بوسـاطة النشـاط  الحُوَارُ  يُمثِّلُ  الوسيلة المهمّة والفاعلة التي تُهَــيِّ
يفترضُ عرضَ كلام الشخصـيّات بحَرْفيّتـهِ..، وهذا التمثيلُ  اللغويّ المُتبادَل بينها،أي أنَّهُ((تمثيلٌ للتبادل الشفهي،

ـــةِ والمُنـــاظرةِ)) ـــدةٍ كالاتصـــالِ والمُحادث ـــوّعِ )٢٠(بأشـــكالٍ عدي ، وللحـــوار أهميـــة فـــي كشـــفِ مواقـــف الشخصـــيات وتن
  . )٢١(وجهات نظرها، وجعلِها موضوعاً لتأمّلات القارِئ

حاورات الطُّفَيليّ مـع أفـراد المجتمـع بكافـة وقد بدا الحوار فاعلاً في قصص الطُّفَيليّينَ الطريفة، من خلال مُ 
طبقاتــهِ، وتتــدافعُ أثنــاء مُحادثتــهِ العديــدُ مــن جُمَــل القــول، كمــا تتبــادل فــي أجوائهــا الأســئلة بــين شخصــية المُتِطفِّــل 

 عـنْ  ، فسـألَ ..جَ تِـأُرْ  باباً قدْ  فوجدَ  نيعٍ إلى صَ  يليٌّ فَ طُ  (أقبلَ والآخرينَ، وقد برز الحوار في نثرهم، ومن أمثلة ذلك:(
 رَقَّــاً أبـيضَ  كـذا، فأخـذَ  ولـداً ببلـدِ  لـهُ  أنَّ  هُ عنْـ رَ بِ ؟ فـأُخْ فـي سـفرٍ  أو شـريكٌ  غائـبٌ  ولـدٌ  لـهُ  كانَ  : إنْ نيعِ الصَّ  صاحبِ 
، جـلِ الرّ  دِ ولـ عنـدِ  مـنْ  رسـولٌ  هُ أنَّـ ، وذكـرَ ، واسـتفتحَ شـديدةً  ةً عَـقَ عْ قَ  البابَ  عَ قَ عْ قَ دلِّلاً، فَ تَ مُ  أقبلَ  ، ثمَّ عليهِ  وطبعَ  وطواهُ 
 نْ مْـ كَ مَـكلّ أُ  أنْ  ، ومـا أقـدرُ حـالٍ  : بأحسـنِ لـهُ  ي؟ قـالَ دِ لَـوَ  تَ فارقْـ : كيـفَ حـاً، وقـالَ رِ فَ  جـلُ الرّ  اهُ ، وتلقـّالبـابَ  لـهُ  ففتحَ 

ـــدِّمَ  بالطعــامِ  ، فــأمرَ الجــوعِ  ــ: نَ ؟ قــالَ كتابــاً معــكَ  : مــا كتــبَ الرجــلُ  لــهُ  قــالَ  ، ثــمَّ يأكــلُ  ، وجعــلَ إليــهِ  فقـُ  هِ إليــ م، ودفــعَ عَ
: فقـالَ  ،شـيئاً  فيـهِ   مـا كتـبَ دِّ الكَ  نَ مِ  هُ أنَّ  كَ وأزيدُ  م،عَ : نَ اً، قالَ طريّ  : أرى الطينَ لهُ  اً، فقالَ طريّ  الطينَ  ، فوجدَ الكتابَ 

  .)٢٢())لا هنَّأكَ االلهُ  ،لْ : كُ ، قالَ االلهُ  كَ حَ لَ م أصْ عَ : نَ ؟ قالَ يٌّ أنتَ يلِ فَ طُ أَ 
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ــدّهاء، حتــى وصــلَتْ إلــى طلبهــا، فقــد أدارَتْ شخصــيةُ الطُّفَيلــيّ أحــداث هــذه  النــادرة بضَــرْبٍ مــن الحِيلــة وال
ويتضــح فــي الــنص أســلوب المحــاورة بــين الطُّفَيلــيّ وصــاحب الــدار الــذي انتظــرَ بلهفــة وصــول رســول عــن ولــده 
الغائب، فبدأ بطرح السؤال تلو الآخر والمُتطفِّل يجيب، إلى أن اكتشـف فـي نهايـة المطـاف أنَّ فـي الأمـر خدعـة 

  ماطلة، والحوار بطابعه العام فكاهي طريف.ومُ 

  :الطُّفَيْلِيّ  قَصِّ ال وتَفَاعُلُهَا في ثِ دَ الحَ  ةُ يَ بنْ  -رابعــاً 
: هــو كُــلُ فعــلٍ أو عمــلٍ يــؤدي إلــى خلــق حركــة أو إنتــاج شــيء مــا، بحيــث ينطــوي علــى تفصــيلات ثُ دَ الحَــ

ـــا مواقـــف المواجهــة بيـــن شخصــيات العمــل الفنــي ـــدَث بوصفـــه أشمـــل ؛ )٢٣(تُشــكّل بدورهـ لــذلك عُـــدَّ عنصــر ((الحَـ
ـــدُ )٢٤(والزمـــان والمكـــان)) العناصـــر الفنيــــة التــــي تنطــــوي علــــى علاقـــات ضـــمنية كثيـــــرة مــــع الشخصـــية ، وتُجسِّ

الأحداثُ دوراً فاعلاً في النوادر الطُّفَيليّة، وترتبطُ بمختلـف الظـروف والعوامـل التـي مـرَّ بهـا المُتطفِّـل، كمـا تتنـوّع 
، مـوجزة سـريعة بسـيطةِ الحَـدَثوتتفاعل حسب درجة الموقف، فقد تردُ بعض قصص الطُّفَيليّينَ الطريفـة بصـورةٍ 

: أحـدُهُمْ  وقـالَ  الطعـامُ، عَلَـيَّ : أحدُهُمْ  فقالَ  الجَمْعَ؛ البصرةِ  مِنَ  قومٌ  :((أرادَ دزبِّ مُ  الفكرة، ومن أمثلة ذلك: من نوادر
 مِنْـهُ  فَضَـحَكُوا مَعَكُـمْ؛ وأشـرَبْ  آكُـلْ  لمْ  إذَا عَلَيَّ  االلهِ  لعنةُ : فقالَ  إسْحَاقَ؟ أبا يا أنتَ  ليكَ ع ما :وقالوا الشَّرابُ، عَلَيَّ 

فبعـــد أن أحضـــر القـــوم مـــا يلـــزمهم مـــن أســـباب الطعـــام،  فهنـــا يمـــرُّ الطُّفَيلـــيّ بحـــدثٍ مُتســـارِع، ،)٢٥(بـــهِ)) ومَضَـــوْا
  هم في نهاية ذلك الحدث.  شاركهم المُتطفِّلُ بأسلوبه الفُكاهيّ الذي أضحَكَ 

ـلَةِ الحَـدَثوكذلك وردَتْ بعض طرائف الطُّفَيليّـينَ بصـورةٍ   أنَّ  يَ كِـحُ ، متعـددة المواقـف، ومثـال ذلـك: ((مُفَصَّ
 مـا: فقـالَ  ،يلـيٌّ فَ طُ  مْ هُ رَ صَـبْ فأَ  وا،عُـمِ فجُ  ،البصـرةِ  أهـلِ  نْ مِـ لـهُ  وامُّ سُـ ةِ قَـنادِ الزَّ  نَ مِـ عشـرةٌ  إليـهِ  حملَ يُ  أنْ  أمرَ  المأمونَ 

: يلـيُّ فَ الطُّ  قـالَ  ،مْ لهُ  دَّ عِ أُ  قدْ  زورقٍ  إلى واهَ انتَ  ىحتَّ  ،لونَ كَّ وَ المُ  مْ بهِ  ىضَ ومَ  مْ هِ وسطِ  في فدخلَ  ،نيعٍ لصَ  لاّ إِ  واعُ مَ تَ اجْ 
 ،بغــدادَ  إلــى مْ بهِــ رَ يْ سِــ مَّ ثــُ ،يلــيُّ فَ الطُّ  مْ هُــعَ مَ  دَ ـيِّــوقُ  دوا،يِّــقُ  أنْ  نْ مِــ بأســرعِ  نْ يكُــ مْ لَــفَ  ،ورقَ الــزَّ  مْ هُــمعَ  فــدخلَ  ،زهــةٌ نُ  يَ هِــ
 ،يلـيّ فَ الطُّ  إلـى وصـلَ  ىحتَّـ ،مْ هِ أعنـاقِ  بِ رْ بضَـ ويـأمرُ  ،لاً جُـرَ  لاً جُـرَ  مْ هِ بأسمائِ  مْ يدعوهُ  فجعلَ  ،المأمونِ  على والُ خِ دْ فأُ 
 لـهُ  فقـالَ  ،بـهِ  نـائْ فجِ  ،القـومِ  مـعَ  ناهُ دْ جَـوَ  انَّـأَ  غيـرَ  ري،دْ نَـ مـا وااللهِ : قـالوا هـذا؟ مـا: نَ ليْ كَّ وَ للمُ  فقالَ  ،ةَ دَّ العِ  ىفَ وْ تَ اسْ  دْ وقَ 

ــمِ  ولا ئاً يْ شَــ مْ هِ لِ اويْ قَــأَ  نْ مِــ أعــرفُ  تُ نْــكُ  إنْ  طــالقٌ  يأتِــرَ امْ ، المــؤمنينَ  أميــرَ  يــا :فقــالَ  !ويلــكَ  ؟كَ تُ صّــقِ  مــا: المــأمونُ   امَّ
ـــ ـــا مـــاوإنَّ  ،بـــهِ  نَ دينوْ يَ ـــتُ  ،يلـــيٌّ فَ طُ  رجـــلٌ  أن ـــمِ جتَ مُ  مْ هُ رأي ـــنَ ظَ فَ  نَ يْ عِ ـــ نيعاً صَـــ تُ نْ : وقـــالَ  المـــأمونُ  فضـــحكَ  ،إليـــهِ  نَ وْ عَ دْ يُ
 التـي يلـيُّ فَ الطُّ  ، ففي هذه النـادرة يتضـح جليّـاً تشـابك أحـداثها وتفاعلهـا شـيئاً فشـيئاً بحضـور شخصـية)٢٦())بُ دَّ ؤَ يُ 

إلـى اكتشـافه حقيقـة مـا يـؤدي  جسّدَتْ أدواراً مهمة في جريان مواقف الحدث، من دخوله طريقـاً غفـلَ فـي مزالقـهِ،
اهُ من قبضةِ الموتِ  المَنِيّة،إلى    . إلى تخلُّصهِ الفَكِه الذي نجَّ

  : الطُّفَيْلِيّ  قَصِّ ال فِي المَكَـانِ وَدَوْرُهَـا ةُ يَ بنْ  -خامساً 
ـــانُ  عنصـــرٌ مهـــمٌّ مـــن عناصـــر البنـــاء القصصـــي، فهـــو الأرضـــيّة الخِصْـــبة التـــي تجـــري عليهـــا حركـــة  المَكَ

حـوار، وما يجري فيها من أحداث، وما يقع منها في زمـنٍ معـيّنٍ، حتَّـى الشخصيات وأفعالها وما يدور بينها من 
مَكَانِيَّــة) ، لــذلك يُعــدّ المكــانُ )٢٧(فــي ضـوء الدراســات النقديــة المعاصــرة قـُرِنَ عُنصــرا الزمــانِ والمكــانِ فــي مفهوم(الزَّ

تصــويري، بــل يــأتي دورهُ عــاملاً أساســياً لا يقتصــرُ علــى تقــديم إطــار واقعــي للأحــداث أو تــوفير إطــار تمثيلــي و 
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، وقد تعددتْ التصورات عن المكان في العمل الفني: من الـدلالي(الحيّز الجغرافـي)، )٢٨(لخلق عالم خيالي مؤثّر
  . )٢٩(إلى النصّي(الحيّز الطباعي)، كما اتّجهَ إلى مفهوم أوسع وأشمل وهو: الفضاء الحكائيّ 

ــيْنَ الطريفــة وجــدنا أ ــل، ذو نشــاط حركــي مســتمرّ؛ لينــالَ وعنــد قراءتنــا قصــص الطُّفيليّ ــمُ التنقُّ نَّ الطُّفيلــيَّ دائ
ــتْ لهــا نتائجهــا فــي تعــدّد الأمكنــة التــي ســار علــى  مُــراده ويحقّــق أهدافــه، وبــلا شــكّ فــإنَّ طبيعــة التنقُّــل هــذه كانَ

أنْ نقـــولَ إنَّ أرضـــيتها، ممّـــا رســـمَ ذلـــك سِـــمَة التنـــوّع والإثـــارة فـــي تفاعـــل أحـــداث القَـــصّ الطُّفيلـــيّ، ولكـــن حســـبنا 
الواقعينَ الاجتماعيّ والحضاريّ قد تجلَّى أثرُهُما في هـذه القصـص، ومـن ذلـك مشـاهدات المُتطفِّـل المتنوعـة بـين 
القصور الشاهقة المترفة، والمنازل البسيطة، مادام في الأمـر تحقيـق للرغبـة الجامحـة فـي الـنفس المُتَطفِّلـة، التـي 

، ومـن المكان المغلـقفيها الموائد أو الولائم وشتَّى المأكولات، وهي تقعُ في دائـرة: قصدَتْ تلك الأماكــنالتي تقُام 
ذلـك: مـا اقتطفنـاهُ مــن نـوادر رَقَبَـة:((كانَ رَقَبَــةُ يقعـدُ فـي المسـجدِ، فــإذا أمْسَـى بعـثَ جُلسَــاءَهُ مِـنَ جيـرانِ المســجدِ، 

، وكــذلك )٣٠(مَّ يقــولُ: ليــتَ الليــلَ كــانَ سَــرْمَدَاً إلــى يــومِ القيامَــةِ))فيــأتي كُــلُّ رجــلٍ مــنْهُمْ مِــنْ منزلِــهِ بطُرْفَــةٍ فيأكُــلُ، ثــ
 أنـا :فقـالَ  ؟كَ شـأنُ  مـا :لـهُ  تُ لْـفقُ  ،بُ يتقلـّ ديّ بْـالعَ  ةَ لَ قَ صْـمَ  نبْـ ةُ بَ قَ رَ  فيهِ  وإذا المسجدَ  يوماً  تُ دخلْ رَوَى أحدُهُم قولَهُ:((

تينِ جرَتْ الأحداث وما فيها من شخصيات في:(المَسْجِدِ)، وهـو مـن ففي هاتينِ النادر ،)٣١())جِ ذَ وْ الُ والفَ  يِّ نِّ البِ  قتيلُ 
  المواضع المغلقة قد جرَتْ داخلها أنشطة الطُّفَيليّ، مادامَتْ تلك المواضع تًؤمِّنُ كُلَّ ما يؤدّي إلى سُبُلِ التَّطْفيل.

طُّفيلـيّ، ويشـمل ذلـك الأمـاكن ، فقد وردَتْ أيضاً فـي القَـصّ الالمكان المفتوحأمّا المواضع الواقعة في دائرة 
 ليلـةً  ميّ الهاشِـ القاسـم نُ بْـ جعفـرُ  رَّ مَ العامة كالشوارع والجسور وغيرها، ومن ذلك: اقتطفنـا مـن طرائـف الجَمَّـاز:((

ـالجَ  وكـانَ  د،رَ أمْ  لامٍ غُ  معَ  كِ كَ السِّ  بعضِ  في ازِ مَّ بالجَ  هوَ  فإذا رة،صْ البَ  احيوَ ضَ  ببعضِ   الَ فقـ فـر،عْ جَ لِ  صـديقاً  ازُ مَّ
 ،كَ لِـأهْ  إلـى كَ دُّ أرُ  ىتَّـحَ  انَـبِ  مْ قـُ ؟كَ لِـمنزِ  غيـرِ  فـي أنـتَ  ،مِّ هِ لَ دْ المُـ ليلِ الّ  وهذا الوقتِ  هذا لِ ثْ مِ  في ،االلهِ  عبدِ  باأ يا: لهُ 

ن العامـة ، فقـد وُظِّفَـتْ بعـضُ الأمـاك)٣٢())اً كَ حْ ضِـ غَ رَ فْ تَ فاسْـ :قـالَ  ،لامِ الغُـ إلـى هِ بيدِ  وأشارَ  ،الأميرَ  االلهُ  حَ لَ أصْ : قالَ 
ــ ،رةصْــالبَ  احيوَ ضَــالمفتوحــة مثل:( )، التــي جــرَتْ علــى أرضــيتها أحــداث هــذه النــادرة، فعليهــا بــدأَتْ حركــة كِ كَ السِّ

  ثمّ صُحبة الجمّاز مع الغلام الذي أحَبَّ مشاركتهُ في السَّيْر.      وحوار الشخصيات:الجَمّاز وصديقه جعفر،

  :الطُّفَيْلِيّ  قَصِّ ال فِي ـاالزَّمَـانِ وَدَوْرُهَ  ةُ يَ بنْ  -سادساً 
ــرْد، فهــو الإطــار العــام الــذي تتضــحُ فيــهِ كُــلُّ الأوقــات وتوابعهــا التــي  الزَّمَـــنُ يُعَــدُّ  ركنــاً مهمّــاً فــي عمليــة السَّ

تجري على أثرها الأحداث، حيث يمثل الزَّمَن مِفْصلاً جوهريّاً من مفاصل حركة التاريخ،الـذي يتفاعـل بـدورهِ مـن 
الشــخوص التــي تنــتج الحــدث الحكــائيّ، ولا يمكــن إيجــاد الأبعــاد الزمنيــة المؤسِّســة للقصــة مــن غيــر خــلال حركــة 
ــرْدُ علــى معنــاهُ )٣٣(تــوفر ذلــك ــالتعبيرُ عنــهُ بطريقــةٍ ســرديَّةٍ، كمــا يتــوفّرُ السَّ ، أي يكــونُ الــزمنُ إنســانيّاً بقــدرِ مــا يتمُّ

ـا نـوا)٣٤(حينَ يصيرُ شَرْطاً للوجودِ الزَّمَنيّ  در التَّطْفيـل، فقـد ورَدَتْ فيهـا الصـيغة العامـة التـي تبـدأ بهـا القصّـة ، أمَّ
الطُّفَيليّة وهي رواية أحداث وقعَتْ في الزمن الماضي من خلال الأفعـال الدالـة علـى ذلـك، أو قـد تـوحي بعضـها 

مَنيّ إلى مفهومينِ: ، الـدّال علـى الاسْـتِرْجَاع إلى التطلّع نحو الأحداث المستقبليّة، وفي ضوء ذلك يتّجهُ الخَطُّ الزَّ
: وهـو كُـلِّ حركـةٍ سَـرْديَّةٍ تقـوم علـى الاسْـتِبَاقكُلِّ ذِكْرٍ لاحقٍ لحـدث سـابق للنقطـة التـي نحـنُ فيهـا مـن القصـة، و

  . )٣٥(رواية حدث لاحق أو يُذْكَر مُقدّماً 
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ــيْ فَ طُ  رَّ مَ ومثــالُ الاسْــتِرجاع، بجريــان الحــدث فــي الماضــي:((  البــابَ  والقُــأغْ  دْ قَــوَ  ،يــأكلونَ  كــانوا قــومٍ  علــى يٌّ لِ
ـــــ ـــــفتَ  ،هُ دونَ ـــــعَ  رَ وَ سَّ ـــــ مْ هِ يْ لَ ـــــ نَ مِ ـــــتُ عْ نَ مَ  :وقـــــالَ  ،ارِ دَ الجِ ـــــ ينِ وْ مُ ـــــجِ فَ  الأرضِ  نَ مِ ـــــ مْ كُ تُ ئْ ـــــ نَ مِ ـــــالُ )٣٦())اءِ مَ السَّ ـــــا مث ، أمَّ

ـفَ تَ تَ  واحـداً  اً قَـوْ طَ  فيـهِ  دْ زِ : لـهُ  فقـالَ  ،قـاً بَ طَ  يعمـلُ  ارٍ جَّ نَ  لٍ جُ برَ  بُ عَ أشْ  رَّ مَ الاسْتِباق:((  لُ خِ دْ يُـ امَـوَ : قـالَ ، يَّ لَـعَ  بـهِ  لْ ضَّ
حـدثاً اسـتباقيّاً وقـع فـي دائـرة الأُمنيَـة  بُ عَ أشْـ، فقد ذكـرَ )٣٧())ءٌ يْ شَ  هِ يْ فِ  يَّ لِ إِ  ىدَ هْ يُ  يوماً  لَّ لعَ : قالَ  ؟ذلكَ  نْ مِ  عليكَ 

هَة بالرؤية المستقبلية المُغلّفة بالتَّطفيـلِ، وكُـلُّ ذلـك يؤكّـد أهميـة عنصـر الـزَّمَن فـي تفاعـل الأحـداث ونشـاط  المُوجَّ
  الشخصيّة الطُّفيليّة، وعلاقتها بعناصر السَّرْد الأخرى . 

  :ةُ ــــــــــــــــــَـمــاتِ الخَ 
لا ســيما و  ،الطُّفَيْلِيِّــيْنَ العناصــر الســرديّة التــي تجلَّــتْ ملامحهــا فــي قصــص أهمّ تلــك الدراســة  عرضَــتْ بعــد أن 

  :ةالآتيالنقاط نوجزها بيمكن أن و  ،ج المتوخاة منهائالنتا نذكرُ ، نوادرهم الطريفة
وقد  ،دعوة غير من الموائد والولائم حضوروصَنْعتُها المجتمع، أحضان بين نشأَتْ  طريفة فئة نَ وْ الطُّفَيليّ ٠١

  .التي رصدَتْ نشاطهم المُفعَم بالطرافة والفُكاهةروَتْ لنا الكتب التراثية بعض قصصهم، ولاسيما نوادرهم 
ـــا٠٢ ـــرْديّ)الحكايـــةجودبو  يتحقّـــقُ  دَ رْ لسَّ ـــارد(الرَّاويو  ،(الخِطاب السَّ ، وفـــي فلـــك هـــذه المَرْوي لهُ(المَسْـــرود لـــهُ)و )،السَّ

فـي ذلـك وقـد تجلّـى ، الحـدَث والشخصـيات والحـوار والزمـان والمكـانهـي: و تدور عناصـر السـرد  المحاور الثلاثة
  .التراث،التي غلبَ عليها طابع الفُكاهة والسخرية أخبار الطُّفَيليّينَ وقصصِهِمْ المبثوثة في كتب

وجـود  اتضـح،وقد ،كما اتّجهَ المؤلفونَ إلى تدوينها مع النَّوادر والطُّرَفالطُّفَيليّينَ  حكايات اتجهَ الرواة إلى نقل٠٣
تيّتهــا، أو صــياغتها سَــنَدها، أو موضــوعيّتها وذا :أنمــاط مُختلفــة متعلّقــة بسَــرْد الــرَّاوي للقصّــة الطُّفَيليّــة، فــي ضــوء

قــد جسّــدَتْ دورَ الحَكَــواتيّ الــذي يــروي القصــص  المُتطفِّــلأنَّ شخصــيّة كمــا، فــي صــورة أكثــر تــأثيراً علــى المُتلقّــي
  . الطريفة إمّا عن نفسهِ أو عن الآخرينَ، ولاسيّما في أحضان القصور العباسية

جة بألوانٍ من الطبائع، فقد امتازَتْ بحَـذَرِها، وتنكُّرِهـا بأطيـافٍ المتنوّعة، مُتموّ  اً أدوار  الشخصيةُ الطُّفَيليّةُ  قدّمَتْ ٠٤
  .أحداث السَّرْد حولهاتدور  التي الشخصية الرئيسة تْ جسّدَ و نوادر،الدورَ البطل في  مثّلتْ فمن الدَّهاء والحِيَل،

ــينَ الطريفــة، مــن خــلال مُحــاوراتدَ بَــ٠٥ ــهِ، مــع أفــراد  هما الحــوار فــاعلاً فــي قصــص الطُّفَيليّ المجتمــع بكافــة طبقات
  .أسلوب المحاورةبصلَ إلى طلبه،؛ليالأسئلة بين شخصية المُتِطفِّل والآخرينَ  ئها العديد منتتبادل في أجواو 

تُجسِّدُ الأحداثُ دوراً فاعلاً فـي النـوادر الطُّفَيليّـة، وتـرتبطُ بمختلـف الظـروف والعوامـل التـي مـرَّ بهـا المُتطفِّـل، ٠٦
،موجزة بسيطةِ الحَدَثل حسب درجة الموقف، فقد تردُ بعض قصص الطُّفَيليّينَ الطريفة بصورةٍ كما تتنوّع وتتفاع

لَةِ الحَدَثكذلك وردَتْ بعض طرائف الطُّفَيليّينَ بصورةٍ ،سريعة الفكرة   .، متعددة المواقفمُفَصَّ
ق أهدافـه، وبـلا شــكّ فـإنَّ طبيعـة التنقُّــل نَّ الطُّفيلـيَّ دائـمُ التنقُّــل، ذو نشـاط حركـي مســتمرّ؛ لينـالَ مُـراده ويحقّــإ٠٧

هذه كانَتْ لها نتائجها في تعدّد الأمكنة التي سار على أرضيتها، ممّـا رسـمَ ذلـك سِـمَة التنـوّع والإثـارة فـي تفاعـل 
  ، وقد تنوّعَتْ تلك الأمكنة التي جرى عليها النشاط التطفليّ بين المغلقة والمفتوحة. أحداث القَصّ الطُّفيليّ 

روايــة أحــداث وقعَــتْ فــي الــزمن الماضــي مــن خــلال  :رَدَتْ فــي القصّــة الطُّفَيليّــة صــيغة عامــة تبــدأ بهــا وهــيو ٠٨
مَنـيّ إلـى:  تّجـهَ فاالأفعال الدالة علـى ذلـك، أو قـد تـوحي بعضـها إلـى الأحـداث المسـتقبليّة،  ، الاسْـتِرْجَاعالخَـطُّ الزَّ

  .لاحق أو يُذْكَر مُقدّماً  على رواية حدثٍ  القائم:والاسْتِبَاقصة،الدّال على كُلِّ ذِكْرٍ لاحقٍ لحدث سابق من الق
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  :شُ ـــــــــــــــــــامِ وَ ــالهَ 
                                                            

 .٤٥:حميد لحمداني٠د -ينظر:بنية النص السردي (١)
 .١٤٥،وينظر:المصطلح السردي:٦٠-٥٩الحديثة:الأدبية )المصطلحات ٢(

 .٢٤٦موسوعةالإبداع الأدبي:،و ٤٠خطاب الحكاية:،و ١٢٢-١٢١قاموس السرديّات:ر:ينظ )٣(
  .٨٤محمد عزّام:٠د -)شعرية الخطاب السردي(٤
 . ٣٢إبراهيم صحراوي:٠د -السرد العربي القديمالأنواع والوظائف والبِنيات )(٥

 . ٥٨م:٢٠٠٦، ٢م ،٣ضياء غني، مجلة جامعة ذي قار، ع -ينظر:البناء السردي في كتاب البخلاء (٦)
  .١١٣التطفيل وحكايات الطفيليين: (٧)
  .١٢٠عبد االله إبراهيم:٠د -،والمتخيل السردي٤٦:ينظر:بنية النص السردي (٨)
  .٣/٥٧٢،كَرَاكِيّ:جمع(كُـرْكِيّ)،طائر كبير،ينظر:حياة الحيوان الكبرى:١١٥) جمع الجواهر:(٩
 .١٢٠، والمتخيل السردي:٤٦:ينظر:بنية النص السردي )(١٠

 .٣/٢٥٤:المستطرف، وينظر: ١٦/١٧٠:)الأغاني(١١
  . ٤٠-٣٩،وآليات السرد بين الشفاهية والكتابية:١٩٣، ١٧٩ينظر:الفن القصصي في النثرالعربي: (١٢)
  . ىوَ لْ الحَ : نوعانِ مِنَ الفالوْذَجُ و  الّلوزينَجُ ، ٣/١٧٠) نثر الدر:(١٣

فَالجامَيْنِ: ١١٩لطائف الظرفاء: (١٤)  .ةِ ضَّ الفِ  نَ مِ  إناءٌ  ـام):وهوَ (جَ لِّ كُ  نْ ى مِ وَ لْ الحَ  فَ صْ نِ  أكلَ ، نَصَّ

 .٣/٢٤٠المستطرف:ينظر: (١٥)

  .٢٠٨) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:(١٦
  . ٨٦، ٧٠:فدوى مالطي٠د -ينظر:بناء النص التراثي )(١٧

 .٢١١،ومعجم المصطلحات الأدبية:٢٠٨ينظر:معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: (١٨)
  علاكيَّة: فيها نوعٌ مِنَ العَسَلِ، ناصِحيَّة: العَسَلُ الخالِصُ. أقداح،١١٦التطفيل وحكايات الطفيليين:(١٩)
  . ٧٩معجم مصطلحات نقد الرواية:(٢٠)
  .١٣٦السخرية والفكاهة في النثر العباسي:،و ١٨٢-١٨١ينظر:النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: )(٢١

 تاً.وْ صَ  فيهِ  :أصدرَ البابَ  ، قعقعَ باً في سيرهِ رِ لاً:مضطَ ،متدلّ عليهِ  يُكتبُ اً دلْ قـّاً:جِ ،رَ :أغلقَ ،أرتجَ :طعامٌ نيعٌ ،صَ ٦/٢٠١ريد:العقد الف(٢٢) 
  .١٠٤،والمصطلح السردي:٧٤)ينظر:معجم مصطلحات نقد الرواية:٢٣(

 .٦٢المتخيل السردي: (٢٤)
  .، وأبو إسحاق: كُنيـة مُزبِّــد٣٣٧جمع الجواهر: (٢٥)
  .١/٢٧٥، وينظر: تزيين الأسواق:٣٠٣-٣/٣٠٢:نهايةالأرب)(٢٦

    .١٨٤ينظر:النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: (٢٧)
 .١٢٨ينظر:معجم مصطلحات نقد الرواية: )(٢٨

  .٣٦٦،والفن القصصي في النثرالعربي:٦١-٣٥ينظر:بنية النص السردي: (٢٩)
  .٨٤التطفيل وحكايات الطفيليين:(٣٠)
:نــوعٌ مِـنَ السَّـمَـكِ، الفَـالـُـوْذَجُ: نـوعٌ مِـنَ الحَـلْـوَى .٩/١٠٦تذكرة الحمدونية:ال )(٣١  ،البـنِِّـــيُّ

 : شَديدُ السَّوَادِ.مُدْلَهِمٌّ  ليلٌ شَعْرٌ عَلَى وَجْهِهِ،  :لَمْ ينبُتْ أمْرَد،لمْ أجدْ ترجمةً لجَعْفر، ٣٧٢طبقات الشعراء: (٣٢)
  .٤٢٢م:٢٠٠٧، ٢١ناصر جابر، مجلة جامعة النجاح، م -تراثنا العربي ينظر:أنماط السرد في (٣٣)
 .٧٥مندلاو:٠أ٠أ -،والزمن والرواية١/٩٥بول ريكور: -ينظر:الزمان والسرد(٣٤) 
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  .٣٦٤-٣٦٣،والفن القصصي في النثرالعربي:٥١خطاب الحكاية:ينظر: )(٣٥
  .٦/٢٠٢)العقــد الفريــد:(٣٦
  .٦٧:، وينظر: جمع الجواهر٦/٤٠٠)نفسـه:(٣٧

  ــعُ:ــــــــرَاجِ ــادِرُ والمَ ـــــــــصَ المَ 
  :والمُتَرجَمَةُ  ـــةُ ـيَّـ بِ رَ العَ  ـــــبُ تُ الكُ –لاً أوّ 
ت).٠ضيف االله، سلسلة كتابات نقدية، بيروت(د :سيّد إسماعيلآليات السرد بين الشفاهية والكتابية  
م.٢٠٠٨-ه٣/١٤٢٩إحسانعباس، دارصادر، بيروت،ط٠د :ق، تحقي)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيّ :الأغاني  
(دراسات في الأدب والتراجم)ت).٠،دار الشؤون الثقافيةالعامة،بغداد،(دفدوى مالطي٠د: بناء النص التراثي  
م٣/٢٠٠٠للنشر،المغرب،ط الثقافي لحمداني،المركز حميد٠د: الأدبي المنظور من السردي النص بنية.  
م١/١٩٩٦إحسانعباس،دارصادر، بيروت، ط٠د :، تحقيق)هـ٥٦٢ت(حمدون بن محمد بن الحسن بن حمد: مالتذكرة الحمدونية.  
 م.٢/١٩٨٦ط، بيروت هـ)،١٠٠٨(ت :داود بن عمر الانطاكيّ العشاق في أخبارتزيين الأسواق  
 ُّه)،تحقيق: ٤٦٣علي بن ثابت، الخطيب البغداديّ(ت أبو بكر أحمد بن: نَ وأخبارُهُم ونوادِرُ كلامهِمْ وأشعارهمْ يْ يّ يلِ فَ التطفيلُ وحكاياتُ الط

  م.١٩٩٩بسَّام عبد الوهّاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، 
م.١/١٩٥٣تحقيق:علي محمد البجاوي،القاهرة، ط هـ)،٤٥٣(تأبو إسحاق إبراهيم بن علي الحُصَريّ :في المُلَح والنوادر جمع الجواهر  
دار البشائر للنشر، دمشق،  ،إبراهيم صالح: تحقيق )،هـ٨٠٨ت( ميريّ الدّ  عيسى بن موسى نب محمد الدين كمال:حياة الحيوان الكبرى
  م .٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ /١ط
 م.١٩٩٧ /٢جيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصم، الهيئة العامة للنشر، القاهرة، ط :خطاب الحكاية  
م.١/٢٠٠٦ر أويا للنشر، ليبيا، ط، ترجمة: سعيد الغانميّ، وفلاح الغانم، دابولريكور:الزمان والسَّرْد  
م.١/١٩٩٧إحسان عباس، دار صادر، بيروت،ط٠، ترجمة: بكر عباس، دمندلاو٠أ٠:أالزمن والرواية  
 ُّم.١/٢٠١٢نزار عبد االله خليل، دار الحامد للنشر،الأردن،ط٠: دخرية والفكاهة في النثر العباسيالس  
م. ٢٠٠٨ /١، بيروت، طإبراهيم صحراوي٠:دتالأنواع والوظائف والبِنيا السرد العربي القديم  
 ِم.٢٠٠٥محمد عزّام، منشورات اتّحاد الكُتاّب العرب، دمشق، ٠دالخطاب السَّرْدي:  ةريَّ عْ ش  
م١٩٥٦-ه١٣٧٥ /٤المعارف،مصر، ط فرَّاج،دار أحمد الستاّر عبد :، تحقيق)هـ٢٩٦ت(المعتز بن االله عبد :طبقات الشعراء.  
م١٩٩٩ /١،بيروت،طللنشر الأرقم بركات،دار يوسف٠د:،تحقيق)هـ٣٢٨ت(الأندلسي ربِّه عبد بن محمد نب أحمد: الفريد العقد.  
م.٢٠١١ /١الثقافة،دمشق، ط الصفديّ، وزارة ركان٠د :الفن القصصي في النثر العربي  
م.٢٠٠٣ /١جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر، القاهرة، ط :اتيّ درْ سَّ ال قاموس  
عـدنان كـريم الرجـب، ٠د: ،تحقيق)هــ٤٢٩ت(الثعـالبي محمـد بـن إسـماعيل بـن الملك عبد منصور أبو:من طبقات الفُضَلاء فاءرَ ائف الظُّ لط

  م .١٩٩٩ /١الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط
:(مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة)ّم.١/١٩٩٠عبد االله إبراهيم، بيروت، ط٠د المُتخَيَّل السَّرْدي  
دار صـالح، إبـراهيم: تحقيـق ،)ه٨٥٤ت(الأبشـيهيّ  منصـور بـن أحمـد بـن محمـد الفـتح أبـو الـدين بهـاء :مُسـتظرَف فـنّ  كُلِّ  في المُستطرَف 

  . م١٩٩٩ /١ط لبنان، ،بيروت صادر،
م.٢٠٠٣ /١: جيرالد برنس، ترجمة: عابد خزندار، القاهرة، طالمصطلح السَّرْدي 

م٢٠٠٣ /٣ط القاهرة، للنشر، نوبار دار محمدعناني،٠د: ديثةالح الأدبية المصطلحات .  
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م.٢/١٩٨٤ط وكامل المهندس،بيروت،، مجدي وهبة :دبمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأ  
م.٢٠٠٢ /١لطيف زيتوني، دار النهار للنشر، بيروت، ط٠: دمعجم مصطلحات نقد الرواية  
م.١/١٩٩٦ار نوبار للطباعة، القاهرة، طنبيل راغب، د٠: دالأدبي الإبداع موسوعة  
م٢٠٠٤ /١بيروت، ط،حقيق:خالد عبد الغني، دار الكتب العلميةت هـ)،٤٢١منصور بن الحسين الآبي(تفي المحاضـرات: نثرالدر.  
م.١/٢٠٠٣ط الأردن، المسيرة، دار إبراهيم محمود خليل،٠د :إلى التفكيك الأدبي الحديث من المحاكاة النقد  
 م.١/٢٠٠٤مفيد قميحة، بيروت، ط٠تحقيق: د هـ)،٧٣٣(تأحمد بن عبد الوهاب النّويريّ  :في فنون الأدب ربنهايةالأ  
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Abstract 

This study seeks to address the prospect of prospects in literary and explicitback itbrowin 
Arab heritage ,he: style enumeration of prose parasites, that category amusing infiltrated in all 
layers ofthe social milieu , attending banquets by force without an invitation , this styledetect 
withbeingthe storycoverhappeningfinder withexistence towside: his style,and the reader,that 
develop stories parasites,which character weathers of  thequaint and derision,thiswe 
drawingperiod of reciprocalaffection betweenthesnooper individuality andthesocietythat 
individualitywhichbringactive periodin interaction happenings of  his story- in theproseanecdote-
access tothelast facetious. 

Discharge of thistrend thesearch to studyextend theelement enumeration of story parasites,he: 
narrator andthisplurality enumeration ofstory parasites,andparasitism individualityactivity 
ofhumor news ,andactivityinterlocutionstyle of story parasites,and build ofhappeningsubjective of 
story parasites,and tow build ofplace and when of story parasites, here explicate destination 
ofsearch, and in light of this clear very searching , hoping to be a modest step in the way of our 
heritage and his literary knowledge . 

  
  


